


هرانا سرت ميرت لجالا وَميْحَتَ هلامش 
أ اتيك بقلي اليجنا كيلدت 


نوك ممه لنّلصََىالنَسَجاءكالل ين 
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وم يمَاصتَعُوأ م رع وم امن داهم 
حَيَيْقَوَع د أصَدإنَسَهلاوتٌالْيِيعَاد () له 





و ( لو ) حَرْف ششَرْط يلزم لها جوابٌُ شَرْط ؛ وقد ترك الحق 
سبحانه جواب الشَرْط هنا اعتمادا على يقظة المسْتمع . وإنّ كان مثل 
هذا القول ناقصا حين ننطق نحن به ٠‏ فهى ليس كذلك حين يأتى من 
قَوْلٍ الل سبحانه ؛ فهو كامل فيمن تكلّم , وقد تركها ليقظة المُستمع 
للقرآن الذى يبتدر المعانى ؛ ريتذكٌر مع هذه الآية قوله الحق 

« ولو نر كبا فى قرطاس!" فَلَمَسُهُ بأيديهم لقال الذين كَفرٌرا 
إن هنذا إلذّ سحر مين 9 » [الاتمام] 












وكذلك قول الحق سبحانه 
ولو آنا ْنَا إيْهمْ الملائكة وكَلْمَهُمْ اموت وحشرنا عليهم كل 
(1) القارعة. الداهية تفجؤهم بكفرهم وعتوّمم . ويقال : قرعه آمر إذا أصابه . قال ابن عباس 
الفارعة : النكبة . رقال أيض) : القارعة : الطلاتع والسرايا التى كان يُنفذها رسول اله لق 
الهم . [ تفسير القرطبى 5391/8 ] 
(1) القرطاس . الصحيفة يكتب قبه من درق أو نحوه . [ القاموس القويم 1١7/1‏ | . جمعها 
قراطيس ورد به قوله تعالى ؛ طقل من أنزل الكتاب الذى جا به مُوسئ تور وَهْدَى الثاس طون 
قراطيس نوها وتُحَفُونَ كيرا .. 469 [الانعام] 








"صمت +++ 0ت 
شيم لام كا ليما إل أد يشا ل ولدكن رهم يهو 409 
[الاتمام] 





إذن : من كل نظائر تلك الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
ناخذ جواب الشرط المناسب لها من تلك الآيات ؛ فيكون المعنى 
لو أن شُرَآنا سَيِّرتَ به الجيال ؛ أو قُطُّعْتْ به الارض ؛ أو كلم به 
المَؤْتى لما آمنوا . 

ِيْدْدَى أن بعضا من مُشركى قريش مثل : أبى جهل وعبد الل 
ابن أبى أمية كسا خلف الكعبة وأرسلا إلى رسول ال كل ؛ وقال له 
سَرّك أن نتبعك فَسَيّر لنا جبال مكة بالقرآن , فاذهبها 
عَنا حتى تنفسح . فإنها أرض ضيّقة ؛ واجعل لنا فيها عيون 
وأنهارا . حتى نغرس ونزرع ٠‏ فلست ‏ كما زعمُتَ ‏ بامُونَ على ربك 
ال تسير معه , وسَخْر لنا الرّيح فنركبها 





عبد الل 








من داود حين سنشّر له | 


إلى الشام نقضى عليها مَيّرتنا وحوائجنا » ثم نرجع من يومنا » فقد 





ولست باهون على الله منه . فانزل الحق سبحانه هذه الآية وما قبلها 

للرد عليهم" . 

(1) القصب من العظام ؛ كل عظلم أجوف مستدير له مح . [ سان العرب ‏ مائة : قصب ] 

(”) أورده القرطبى فى تفسيره ( 5198/6 ) وقال : قال معناه الذبير ين العوام ومجاهد 
اوقتادة والضماك . راتشر : أسباب التزول ( ص 0017 , 168 ) 





.ههه :55ت 225 :تت :0ت نت 1 17 








وكانت تلك كلها مسائل يتَلكٌّكُونَ بها ل وا عن الإيسان + 
فالرسول 55 قد جاء بمعجزة من جِنّس ما نَبقُوا فيه ؛ وجاء القرآن 


يَحمل منهج السماء إلى أنْ تقوم الساعة . 
وقد طلبوا أن تبتعد جبال مكة ليكونّ الوادى فسيحا ؛ ليزرعوا 
ويحصدوا ؛ وطلبوا تقطيع الأرض ؛ أى : قصل بقعة عن بقعة ؛ وكاز 


هذا 





يحدث بحَفر جدارل من المياه ؛ وقد قال الكافرون 





[لإسرام] 
والمراد من تقطيع الأرض - حسب مطلوبهم - أن تقصُرَ المسافة 
بين مكان وآخر , بحيث يستطيع السائر أنْ يستريح كل فثرة ؛ 
فالمسافر يترك فى كل خطوة من خطواته أرض) ؛ ويصل إلى أرض 
آخرى . ول يقطع الارض على حَسسْب قدرته ووسيلة المواصلات 
التى يستخدمها 
فالمُتْرَق يريد أن تكون المسافة كبيرة بين قطعة الأرض 
والأخرى ؛ لأنه يملك الجيّاد التى يمكن أن يقطع بها المسافة 
جؤلة + اها من لي 5 
قريبة ليستطيع أن يستريع . 
وتلحظ نحن ذلك فى زمائنا المعاصر : فحين زَادَ الترف صارت 
السيارات تقطّع المسافة من القاهرة إلى الإسكندرية دون توقّف : 
عَكْس ما كان يحدث قديماً حين كانت السيارات تحتاج إلى راحة 
ومعها المسافرون بها , فيتوقفون فى مُتتصف الطريق 


لطإلن نؤمن لك حتئ تفجر لنا من الأرض ينبوعا 


الديه مطية ؛ قهو يحب أن تكون المسافات 











ه. :"محص محص محص محص حص بح وم 
ومثل ذلك قد حدث فى مملكة سيأ . يقول الحق سبحانه 
(فقانوا ربا باعد بين أسقارنا رَطلَمُوا أَشسَهُم. .4600 
أى : أجعل المسافة بين مكان وآخر بعيدة : كى يتمتع المُسافر 
القادرٌ بالمناظر الطييةا" 1 
ولاحظنا أيض) اتمادى المشركدين من قريش فئ طلب المعجز 
الخارقة ؛ بان طلبوا إحياء المَرْتى فى قول الحق سبحانه 
«(أو كلم بد الو 4 [الدعن] 
وبعضهم طلب إحياء قصى بن كلاب الجد الاكبر لرسول الل 
رلقريش ؛ ليسالوه : أحَقّ ما جاء به محمد ؟ ولكن القرآن لم يّأت 
لمثل تلك الأمور ؛ وحتى لى كان قد جاء بها لَمَا آمنوا . 











ومهعة القرآن تتركز فى أنه منهج خَاتَمٌ صالح لكل عصر 
رلك عممزته 

ويقول سبحانه 

جيل لله اقثْر جَميم..9© > [المس] 

كل + فى قلق لي ا عي لض لد م وبي فلل 
على مُتعدّد » وهكذا نجد أن تعند الرسالات والمُعجزات إنما يدل على 
)١(‏ وذلك أن الله تعالى أتعم عليهم بأن جءل القرى ظاهرة والمسافات قريبة . فقال تعالى 

اط وجا بهم وب اتقرى النى باركا فيها فى طاهرة درن فبها لير سيروا فبها الى ريما ين 

49 [سبا] . ولكنهم طلبوا من الله المياعدة بين أسفارهم فقالوا : ريا بعد بين أسقارة 


رَظلمُوا هم فَجََاهُمْ أحاديث وَمَرْقاهمْ عن مرق إن فى ذلك لانت لكل صبَّار شكور 5 
[سبا] 




















حصت ١ح‏ تحت ,حصت حت ص0 ١‏ 1 107 
أن كُلَّ أمر من أمر تلك الرسالات إنما صدرٌ عن الحق سبحانه ؛ وهو 
الذى اختارٌ كل مَحْجِزة لتناسب القوم الذين ينزل فيهم الرسول . 


ويتابع سبحانه 
< ألم يَأ الذينَ مرا أن لو يَشَاُ الله لَهَدَى النّاس جَميعًا ...90 


[الرعت] 

وكلمة ٠‏ ييأس ٠‏ يُقَال إنها هنا بمعنى ٠‏ يعلم ٠‏ ؛ فهى لغة بلهجة 

قريش”' , أى : أَلَمٌ يعلم الذين آمنوا أن هؤلاء الكفار لم يهتدوا ؛ لآن 
اش لم يشا مدايتهم 





وكان المؤمنون يودُون أن يؤمنَ صناديدٌُ قريش كى يحْفُ الح 
عن الفئة المسلمة ؛ فلا يضطهدوتهم ؛ ولا يضايقونهم فى أرزاقهم 
ولا فى عيالهم 

ويوضح الحق سبحانه هنا أن تلك المسالة ليست مُرتبطة برغبة 
المؤمن من هؤلاء ؛ بل الإيمان مسالة تتطلب ان يُخْر الإنسآن ما فى 
قلبه من عقيدة » وينظر إلى القضايا بتجرد ؛ وما يقتنع به يُدخله فى 
قلبه : 

وبذلك يمتلىء الوعّاء العقدىّ بما يُفيد ؛ كى لا تدخل فى قلبك 
٠‏ وتأتى عقيدة أخرى تطردٌ العقيدة » أى تُرِيعْ قلبك عَم تعتقد . 
يقول تعالى 

اما جَملَ الله لرَجُل من كيين فى جرفه ..0© © [الاحزاب] 

فالوعاء القلبى كالوعاء المادئّ تمام) ؛ لا يقبل أنْ يتداخل فيه 





)١‏ قيل ١‏ مو لغة هوازن . أ : افلم يعلمرا . وسكا القشبرى عن لبن عباس . ذكره القرطبي 
وشا 








جرمان أبدا ٠‏ فإنْ دخل جرم على جِرْم إن كان أقوى فهو يطرد من 
القلب الآذنى منه 


والمثلُ على ذلك : لنقترض أن عندنا إناءٌ 





ويحاول راحدّ منا أن يضم فيه كُرة 





أن الما ب 





من حَواف الإناء بما يُوازَى حجم كرة الحديد » وهذا 


مأ يحدث ة فى الإناء المادى . وكذلك الحال فى الإناء العَقّدى . 

ولذلك يقول الحق سبحائه فى الحديث القدسى : 

٠لا‏ يجتمع حُبّى وحب الدنيا فى قلب .7 

ومكذا نرى أن هناك حيرا للمعانى أيض) مثلما يوجد حير للمادة » 
فإنا كنت تريد - حقيفة - أن تدخل المعانى العّقدية الصحيحة فى 


قلبك ؛ فلا بّدُ لك من أنْ تطرد أولا المعانى المناقضة من حَيِّ القلب , 





ثم ايحت بالادلة عن مدى صلاحية 3 5 
الدليل ؛ صحيح المنطق ؛ 






ولم يفعل الكفار هكذا : بل تمادَرًا فى القَئّ إصرارا على 
ما يعتقدون من عقيدة فاسدة ؛ آما مَنْ أسلم منهم فقد آخرج من قلبه 
العقيدة القديمة ؛ ولم يُصر على المّمْتّقَ القديم ؛ بل درس وقارنٌ ؛ 
فأسرع إلى الإسلام . 





)١(‏ أورد أبى حامد الفزائى فى الإحباء ( 3١8/1‏ ) آثارا توضع عدم اجتماع حب الدئيا وحب 
( ( ع عدم اجتماع 
الآخرة فى قلب عبد , قال ؛ ٠‏ قال مالك بن دينار : بقدر ما تحزن اللدئيا 
من قلبك ٠‏ وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك » 


فرج هم الآخرة 














أما من كان قلبه مشغولة بالعقيدة السابقة ؛ ويريد أن يُدخل 
العتيدة الإسلامية فى قلبه ؛ فهو لم ينجح فى ذلك ؛ لآن قلبه مشغولٌ 
بالعقيدة القديمة . 





وإذا كنت يا رسول الله وَل تريد من هؤلاء أن يؤمنوا ؛ فلا بد أن 
يعتمد ذلك على إرادتهم ٠‏ وأن يُخرجرا من قلوبهم العقيدة الفاسدة ؛ 
يبحثوا عن الاصعّ والافضل 


ولذلك يعلمنا الحق سبحانه كيف نصل إلى الحقائق بسهولة » 














فيقرل لرسوله ك8 
ا أعظكُم براحدة أن تَقُومُوا لله مث وقُرَادَئ كُمْ تََفَكُرُوا ما 


بصاحيكُم من جه" . 69 4 [سبا] 
أ ل د 
إلا مَنْ تحب أن يكون على الحق ؛ وهذا يُقسر قول الحق سيحانه 
ا«( لقد جاءكم رسُول من أنشكُم ِيرٌ عليه ما عَمُم'" ريص عَليِكُم 
بالمؤمنين عرف رحيم 9 »4 [التوبة] 
ولهذا يريد يَلدْ أن تكونوا مؤمنين ؛ لذلك يدعوكم أن تقوموا لل ؛ 
لا لجاه أحد غيره ؛ لان جاه أى كائن سيزول مَهُمَا كان هذا الواحد , 
ولا تقولن لنفسك : إن العبيد سيتساوون معك . 





بل قُمْ لله إما مثتى أى أن تكون قائما ومعك آخر ؛ أو يقوم غيرك 


)١(‏ الجنة ؛ الجنون 
(1) العنت : المشقة . واعنته ؛ أوقعا فى العنت وشنّ عليه . [ القاموس القويم 59/6 ]) 








"ص جحت جح تج تجوت جح وص ص وحصت 
اثنين اثنين ليتناقش كل منكم مع مَنْ يجلس معه ؛ ولا يتحيز أحد 
منكم لفكر سبق بل يوج فكره كله متجردا لله . 

وليتساءل كل واحد : محمد هذا . صفته كذا وكذا ٠‏ وقد فعل 
كذا ٠‏ والقرآن الذى جاء به يقول كذا . وسيجد الواحد منكم نفسه 
وقد اهتدى للحق بينه وبين تفسه . وبينه وبين مَنْ جلس معه 


ليناقشه فيستعرضان معه تاريخ محمد يكل وما جاء به . 





وحين يتناقش اثنان لن يخاف أىّ منهما أن يهزمه الآخر , لكن 
لو انضمٌ إليهما ثالث ؛ فكل واحد بريد أن يعتز برأيه : ويرفض أن 
يقبل رأى إنسان غيره . وريخشى أن يُعتبر مهزوم) فى المناقشة ؛ 
ويرقكن تنه احشال ان ستصكي لحا 

ولذلك قال الحق سبحاته : 

مت وقرادئ ل 

وه الجنّة ه هى اختلال العقل ؛ أى : أن مَنْ به 
يتصرف ويسلك باعمال لا يرتضيها العقل 


ويقرن الحق سبحانه بين العقل وبين الخَلّق ‏ فيقول 








[القلم] 


ويُقَال : فلان على خَلق . أى : يملك من الصقات ما يجعله على 
الجَادّة من الفضائل ؛ مثل الصّدق والامانة ؛ رهذه صفاتٌ 
مواقفها الفكّر العقلىَ ؛ وه الذى بُميّرْ لنا أ المواقف تحتاج إلى 
اشدّة ؛ أى لين ؛ أى حكمة , وكلُ هذه أمور يها العقل . 














ححصت ,وص تح وص ص و حت + جحت ١2»‏ : لاد 
والخُلّق الرفيع لا يصدر عن مجنون ؛ لأنه لا يعرف كيف يختار 


بين البدائل ؛ لذلك لا نحاسبه تحن ؛ ولا يحاسبه الل أيض] . 





وحين يأمرهم الحق سبحانه أن ييحثوا : هل محمد يعاتى من 
جِنّة ؟ فالحق سبحانه يعلم مُقدُما أن رسول الل ككل بشهادتهم يتمنّع 
بكمال الخلق ؛ بدليل أن أهمّ ما كانوا يملكونه كانوا يستامنون عليه 
رسول الل وَل 

وبدليل أنه #ة حينما دخل عليهم وكانوا مختلفين فى أمر بناء 
العسرة ارتقنيب كع" 





ولذلك يقول سبحانه 
« 3 وَالْقَلَم وما يَسْطُرُونَ 69 ما أنت ببعمة ربك بمجنونٍ 460 
زتقلم] 
وهكذا رآينا ان هؤلاء الكفان ها كاتا الينؤسنوا :ول يكن اند 
ليهديّهم ؛ لأنهم كانوا لا يملكرن أدُنى استعداد للهداية ؛ وكانهم 
أدمنُوا الكفر والعياذ بال ؛ وقد طبع الله على قلوبهم قزادهم كقراً ؛ 
)١(‏ كان عُمر رسول اش 8# حيتكذ خمس) وثلاثين سنة . إى : قبل البعئة بخمس سنين 
وذلك أن قبائل قريش اختصمت فيما بينها من يضع الحجر الذى فى مرشع الركن ٠‏ حتى 
أنهم اعدوا ثلقتال , ثم إنهم اجتمعوا فى البييت الحرام 
المفيرة عليهم بِأنْ يُحَكُّوا أول داخل عليهم من باب بنى شيبة ٠‏ فكان أول من دخل عليهم 
زسول الله يه . فلما رأوه قالوا : ٠‏ هذا الامين . رضينا . هذا محمد ؛ فقال 5 : ٠‏ هلم 
إلى شىي) » فاتى به . فأخذ الركن فوضعه فيه بيده . ثم قال : لتاخذ كل قبيلة بناحية من 
الثوب . ثم ارفعيه جميه) . قفعلوا ؛ حتى إذا بلقوا به موضعه . وضعه هو بيده 
عليه . انظر ؛ السيرة الثيرية لابن هشام ( 183/1 :1819 ) 





رتشاوروا , فآشار أبو أسية بن 








مص و موصن محص محصبصححصبصه 
فما فى تلك القلوب من كفر لا يخرج منها ؛ وما بخارجها لا يدخل 
فيها 

وقد ظَنْ بعض من المسلمين أن كُفْر هؤلاء قد يُشقى المؤمنين 
بزيادة العنت من الكافرين ضدمم : لذلك يوضع الحق سبحانه لأهل 
الإيمان أن نَصره قريب , فيقول سبحانه 

ولا َال الّدينَ كقروا تصيلهم بما صتعُرا قَارعَةٌ أو تَحُلُ قَرِيا من 
دارهم حنَّى يأتى وعد الله إن الله لا يُخَلف الْميناذ © » [الرعت] 

أى : اطمثنوا يا أهل الإيمان ؛ فلن يظلّ حال أهل الكفر على 
ما هو عليه ؛ بل ستصييهم الكوارث وهم فى أماكتهم . وسيشاهدون 
باعينهم كيف ينتشر الإيمان فى المراقع التى يسودونها 
دقعةٌ أرض الإيمان . وتضيق رقعة أهل الكفر ؛ ثم ياتى تُصّر اله 











وقد جاء تَصْر الله ولم يَيْقَ فى الجزيرة العربية إلا مَنْ يقول 


« لا إله إلا الله . محمد رسول الل , . 

رهكذا تنبات الآية بمجىء الأمل بعد الياس . كى لا يظلٌ الياس 

مسِيْطراً على حركة المسلمين وعلى نفوسهم . واستجاب الحق 

انه لدعرته كَل حين دعاه قائلاً : ٠‏ الل م اجعلها عليهم ون 
كستين يوسف 12" 

وقتل صناديدهم واحدا وراء الآخر ؛ ولكن عنادهم استمر ؛ ويلغ 

)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى وق كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول 


«اللهم اشدد وطاتك على مضر ؛ اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف ء الحديث أخرجه 
البخارى فى صحيحة ٠ )٠١١1(‏ وأحمد قى مستي (5/ +100 , 805 , 511). 

















حمح »حت حت حص مص ح مت ص 1١‏ انال 


العثاد 


ابنتَئ رسول اله ككل كانتا مُتَرْوّحِتيْنَ من ابن 
أبى لَهْبٍ ؛ فلما أعلن النبى وك رسالته ؛ قال أبو لهب وزوجته : لا بد 
أن يطل ابناؤا. بتاك محمد ؛: فلما لق أأوّلهما بت رسول اخأ #6 
دعا رسول ال يكل قائلاا : « أما إنى أسأل الله أن يسلّط عليه كدْيهب" 








وها هى ابو لهب الكافر يقول : ٠‏ لا تزال دعوة محمد على ابنى 
تشغل بَالى وتقلقنى , وأخاف أن أبعث بولدى إلى رحلة الشام كى 
* شتتويب: السنطلة لناعوة ,مسف + 





وكان من المناسب آلا يخاف , وجاء ميعاد السفر لقافلة الشام 
وسافر ابى لَهَبِ مع ولديّه . وحين جاء ميعاد النوم أصر أبى لهب 
الجال أن يَقِيعوًا سياجا حرل ولنه - وكان الرجال خوله خط 
إسرائيل على قناة السريس ليمنع عنها صسَيّمة 
التصر التى حملت صرخة الله أكبر ‏ ثم أصبح الصبع فوجدوا أن 
وحشا قد نهش ابن أبى لَب 








بارليف الذى ب 


وقال الناس : كان أبى لَهُب يخشى دعوة محمد ؛ ورغم ذلك فقد 
اتحققت . فقال واحد : ولكن محمدا دعا أن ينهشه َنْب وقال له 


أكلك كلب من كلاب الله » ولم يقل فلينهشك سبع" . فرد عليه سن 

كه وتات بقل انر را ضع د وخ با اشر كرا قم 0 1ر1 
وعزاه للطبرانى مرسلاً وفال : فيه زهير بن العلاء . وقد اخرجه الحاكم فى مستدركه 
(474/1] من حديك أين ‏ عقرب رضتمعه -. يحملته: لبن سجر فى الفقح [4/ 4 

(1) الكلب : كل سبع عقور . ومته الاسد . قال ابن سيده : غلب الكلب على هذا النوع انايج 
وقد يكون التكليب واقعا على القهد وسباع الطيد . [ لسان العرب ‏ مادة : كلب ] . راتظر 
فتع البادى (59/1) 











ص“ : "صوص ح +2 2+2 2+ جحت وه نت وص 
سمعه : وهل إذا تسب كلب الله آيكون كلب) ؟ لا بد أن يكون الكائن 
المنسوب لله كبيرا . 

وهكذا دَقّتْ القارعة بيت الرجل الذى أصيٌ على الكفر . وتمقق 
قول الله 

« ولا يَرَالُ الذين كَفَروا نْصيبُهُم بما صَمْرا قارع أ تَحلَّ ريا من 
ذارهم ...© [المسن] 

م» فهم قد أسرفوا فى الكُفّْر والعثاد ؛ فجاءتُهم 

القارعة ؛ والقارعة هى الشىء الذى يطرق بعنف على هادىء ساكن , 
ومنها ناخذ قَرْع الباب ٠‏ وهناك قَرْق ب 
الياب ٠‏ . 


تَقْر الباب » ىء قَرْع 





وقول الحق سبحانه 

طأر تَحْلْ قا من دارهم. .50 »4 [الرعد] 

يُوضئّحه أمّْر صلْح الحديبية الذى جاء بشارةٌ للمسلمين ؟ فقد 
صار كفار قريش يفاوضون رسول الله يلِهُ . وكان النبى كله يبعث 
بالسرايا إلى المناطق المحيطة بمكة ؛ فتآتى القبائل أفواج) وهى تعلن 
2 : : 
القارعة بأن يدخل الرسول كَل مكة ؛ ويتحقق وعد الله بأن يدخلوا هم 
#يق إلى مطيزلة الإشلاي . 

أي : أن يكون المقصود ب 


ذلك قريش) بآن الإسلام يؤاضز ٠‏ 4 ثم اثاتيهم 














عه 

+ +2 :25+ تت + 6 ١‏ :1 
طح يأتى وَعْدْ الله ..9© » [الرعد] 
هى مجىء يوم القيامة الذى يحمل وَعّْد الله بان يحُلْ عليهم 


ما يستحقونه من عذاب . 








وفى هذا القول تطمين لمن قال لهم الحق سبحانه فى أول هذه 
الآية 





أفلم ياس ..©» [الرع] 
ذلك أن الله لا يُخلف وعده , وهو القائل فى تذييل هذه الآية 
ا( إن الله لا يُظف الميعاد 9© 4 [الرعم] 
ونعلم أن كلمة ٠‏ رَعْد » عادةٌ تأتى فى الخير . أما كلمة ٠‏ وعيد » 
فيه فتأتى غالبا فى الشر . 
والشاعر يقول 


َإِنَّى إِذَا أوْمدته أرْ وَعْدتُّه 





ميعادى رمُغْلفٌ موعدى 
فالإيعاد دائما يكون بِشرٌ ؛ والرّعّد يعنى الخير . إلا أن بعض 
العرب يستعمل الاثنين . أى نستطيع أن نقول : إن المسآلة بتعبير 
المؤ. أن الله سينصر المؤمنين بالقارعة التى تصيب أهل الكفر ؛ 
أن تأتى حَوّل ديارهم ٠‏ وفى ذلك وعد يُصيّر به سبحانه المؤ 








وهو فى تفس الوقت وعيدٌ بالنسبة للكافرين . 


وقوله سبحانه : 





ج... "امح صمح حص مص حص مص صمح حصمصه 
إن الله لا يُخْلف الْميعَادَ 9 »4 [الرعد] 
اا د ل 9 
ما أخذ المسلمون بأسباب الإ ؛ وهى كقضية تختلف عن وعد أى 
وعيد البشر ؛ لان الإنسان قد يّعد أى يتومّد ؛ لكن أغيار الحياة 
تُصيبه ؛ فتُعطل قدرته على إنقاذ الوَّعْد أى الوعيد 
أما حين يَعدُ الله فالامر يختلف ؛ لأن وَعده هو وَعْد مُطّلق ؛ وهذا 
قو معدي 
لإ الله لا يُخُلف الْميمَاد وج 4 [الرعد] 
يقول الحق سبحانه بعد ذلك 
2 افع ا عع ع اعمس عي عل 2 
فا ولت آَسمبرم رس قبِك فامَليَت 


عو 


معد دبكت كا دعقي 07 4د 





ويقاق ٠‏ هرا بفلان » أى : سخر منه , أما , اسكُّهزىء بفلان ٠‏ 
أى : طلب م لين :إن جهزا يتفم مس + وهذا ليد حت وإدم رول 
زع ل بالشحزية من :هذا العتتمل + 

(1) أملى له : أطال له ووس له فيما هو فيه من خيد أى شن . [ القاموس القويم 1/8 ] 


وأملى الله له : أمهله وطرّل له . والإملاء : الإمبال والتاير وإطالة الممر . [ لسان العرب 
- انة :املا] 











ح+حهج+ج 22ج توصت ٠ص ١١‏ 1ل 


وقول الحق سبحانه 
«ولقد استهزىا برْسْلٍ م قبلك 0 4 [الرس] 


أى : لست بدع) يا محمد فى أن يقف بعض الكافرين منك هذا 
. والمثلٌ هو المَّكُم بن ابى العاص ابو مروان'" الذى كان 


ة النبى #َلهِ ؛ وكان رسول الله يمشى كأنما يتحدر من 





صبب ” ؛ وكان يصره دائم) فى الارض 
رلم يكن الناس مُعتادين على تلك المشية الخاشعة ؛ فقد كانوا 


يسيرون بغرور مستعرضين مناكبهم 





وحين قلّد الحَكَمُ رسول الله رآه ول بنور البصيرة . فقال 


له 6< « كن على .هذا ,؟" ٠‏ فصارت مشيته صلعة + بينما ككاتت 





ية رسول الله تطامتا إلى ربه ٠‏ وتواضعا منه يلك 


ونقى رسول اش وَل الحَكم إلى الطائف ؛ وراح يرْعى الغتم 


)١(‏ أسلم يوم فتع مكة , رسكن المدينة, ثم نفاه التبى ف إلى الطائف ٠‏ ثم أعيد إلى المدينة 
فى خلافة عثمان ومات بها عام 7 ه . [ الإصابة فى تمييز الصحاية 58/5 0 55 ] 

(؟) عن على رضى اله عنه قال : ٠‏ كان رسول الله ل إذا مشى تكفا تكفؤا كانما ينحط عن 
صيب لم أر قبله ولا بعده مثله و ٠‏ أخرجه أحند قى مستته (57/1 ٠‏ 115) والترنثئ 
الى سنك (98) بوقال :+ ملا سيو سن مسق + 

]رتم لإسباية فى فشركة ممسمهة (رغ> +8 فاق قري فشكني من اصديت 
عبد الرحمن بن أبى بكر قال كان الحكم بن أبى العاص يجلس عند النبى يَأ ١‏ فإذا تكلم 
اخطج فيصر ب النبى أ فقال ٠:‏ كن كذلك , فما زال يختلج حتى مات . قال 
سوال ١‏ < فى لسقه كفل .* 














ص١"‏ ارحص جوت +22 +52042022422 
هناك . ولم يَمْفْ النبى يل عنه ؛ وكذلك أبى بكر فى خلافته" ؛ 
ولا عمر بن الخطاب ؛ ولكن الذى عفا عنه هو عثمان بن عفان » وكان 
قرييا ل" 
وشهد عثمان بن عفان وقال : ٠‏ وال لقد استاذنت رسول الك فيه 
فقال لى 
المسلدين عَفْرْتُ عنه ٠»‏ 


لطهت قن اتماقفر كته نامف وعين ) 


لس 





وحدث من بعد ذلك أن تولّى عبد الملك بن مروان آمر المسلمين ؛ 


وكان لابنه الرليد 





إيد بن معاوية ؛ 


واحتال أولاد يزيد بالغش ٠‏ ووضعوا ما يُعرقل خَيّل الوليد . 
وحدث خلاف بين الفريقين فشتم الوليدٌ أبناء يزيد ؛ فذهب أولاد 
يزيد إلى عبد الملك يشكُون له ولده ؛ وكان الذى يشكو لا يتقن تُطّق 
العربية دون أخطاء ؛ فقال له عبد الملك : ما لَك لا تقيم لسانك من 
الفنطنا” :4 فر قدى يشاك سناتشي) + واق اكد بياش فشبلللة 
الوليد * . ويعنى : أن حال فسان اين عبد الملك لا يقتلف. عن حال 
(1) دوى الطيرائي من هدي 
فقال : ما كنت لاحل عقدة عقدها 
م 
(1) ذكر ابن حجر فى الإصابة (18/5] أنه عم عثمان بن عفان رضى الل عن 
() اللحن ؛ الميل عن جهة الاستقامة . يقال ؛ لحن فلان فى كلامه إذا مال عن صحيح 


المنطق . وقال اين يرى وغيره : للحن ستة معان : الخطا فى الإعراب واللفة والغناه 
والقطنة والتعريض والمعنى . [ لسان العرب - مادة : لحن ] 


اقل : لما ولى لبن كر عم فى الحتكم أن يرده إلى النديثة 
رسول الل و . أورده ابن حجر المسقلاتي في الإصابة 








راتوالا 
حمحن٠+صت+‏ تحت + تحت 0ض 
لسان م يدكو + فكلامما 7 يننلق بسلاسة. , ويكتر اللحّن فى الطّق 
بالعربية . 7 
قال عن الملك + اتُستّرنى بعيد اله اينئ الى لأ يُتقن التربية 
دون تحن ؛ إن أخهد خالا لا يقس .:وتيم ثلله بقوله:: اسكهة 
يا هذا . فلست فى العير ولا فى لتقي 





وهذا مَثلّ نقوله حاليا » وقد جاء إلينا عبر قريش ؛ حيث كانت 
السلطةٌ فيها ذات مَصدرينَ ؛ مصدر العير ؛ أى : التجارة التى تأتى 
من القواقل عَبْر الشام وقاتدها أبو سفيان ؛ : وهم القَْم 
الذين نَقَرُوا لنجدة أبى سفيان فى موقعة بدر ؛ وكان يقودهم عتبة 
فقال ابن يزيد : ومن أرْلَى بالعير والتّفير منّى © ويعنى أنه حفيدٌ 
أبى سفيان من ناحية الاب ؛ وحفَيدٌ عنمن ناحية الام . 











واضاف : لكن لى قلت شويّهات و وذكرت الطائف لكنت 


على حق ؛ ورّحم الله عثمان الذى عقا عن جَدّك » وأرجعه من 


ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى قال لرسوله كك 

إن كقَيتاك المستهرئين [الحجر] 

وكان أىّ إنسان يسخر من رسول الل ك8 يَلْقَى عقابا إلهيا . 

وهنا يقول الحق سبحانه 

«وتقد اسْتُهرِ برل من قر ك فَأَئليِت للّدين كَمَرُوا ثم أخَذتهُم 
فكيف كان عقاب 69 »4 [الرعد] 














5 











بدما فى الرسالة:. ولك آسرزة لفن 
الرسالة . والحق سبحاته يَعَدّكَ هنا فى مُحْكَم كتاب : 

اج فائيْت دين كرا ..0© »> [الدعن] 
» والإملاء بمعنى الإمهال ليس معتاة 
وإثما تآخير العقوبة لذنب قادم . والمثل هر 
؛ إلى أنْ يرتكب مَفُوة ثانية ؛ ثم ثالثة » 





ثم تقل به العقاب من حيط لا يتوقع . 
وإذا كان هذا ما يحدث فى عالم البشر ؛ فما بَالّنا 
سبحان اللامتناهية , وهو القائل 


5 النحق 





ل سَتَدْوِجِهم من حيْث لا يعلَمُودَ 69 4 [الأعراف] 

ويقول تعالى 

«رلا يُحْسبنْ الذين كقروا نما ُملى لَهُمْ حير لأنفهم إِنمَا نُملى لهم 
ليردادُوا إِنْمًا ولهم عَدَابُ مهن هن 4 [آل عمران] 


تماما مما نجد مَنْ يصنع فك لعدوه . 


وهنا يقول ٠‏ الحق سيحاتة 


[الرعد] 
وكلمة : لفكيْف ملعتب 9 »4 انرس 





توضح أنه كان عقابا صارما ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه فى 


موقع آخر 











رَإِذا مرا بهم 
وإذا رأرهم قانوا 
شر لل 
ما كانوا يفَعلرت 9© 4 [المطقفين] 


إذن : فلسوف يِلْقَى الذين استهزءرا بالرسل العقاب الشديد 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


حولتوخ نز عقي اكذرجتذا 











ا 


هموصدطا 


من الواجب ما دام قد قال 


«أفن ُو قائم على كل نس بمَا كَسبتا © » [الرعن] 
أن ياتى بالمقابل . ويقول : كمَنْ ليس قائما على كل نفس بما 


ولمثل هذا السائل نقول : إنها عظمة القرآن الذى يترك للعقل 


)١(‏ الفكه : كثير المزاح والاستهزاء بالآخرين . وقوك تعالى : (وإذا لبوا إلى أملهم الوا فكهين 
49 [المتففين] . يسخرون من المؤمنين ويتندّرون بهم . [ القاموس القويم 88/5 ] 








ما يمكن أن يستتبطه ؛ فياتى باشياء تتطلّب التفكيز والاستنباط : كى 
الإنسان أنه يستقبل كلام رَبّ حكيم ؛ وعليه أن يبحث فيه . 





ولذلك يقول سيدنا عبد الله بن مسعود : ٠‏ تَوّروا"' القرآن ٠‏ أى : 
أثيروه ٠‏ كى تكتشفوا ما فيه من كنوز 

ونحن تعلم أن كلمة ٠‏ قائم على الأمر ٠‏ تعنى أته هو الذى ب 
ويُدبّرهِ ٠‏ ولا تَحْقَى عليه خافية . وجاء الحق سبحانه هنا بصيغة 
القيام ؛ كى نعلم أن الحق سبحانه لا يدير الآمر من حالة قعود ؛ بل 
يديره وهو قائم عليه ٠‏ فكل أمر هى واضح عنده غير فى . 





وهى سبحانه قائم على كل نفس بما كسبتُ إن خيرا فخيْر ؛ إن 
شرا فشر . ولكنكم أيها الكافرون المشركون لا تملكون لانفسكم ضر 
ولا نَقْعا ؛ فهل يمكن لعاقل أن يساوى بين الذى يقوم على أمر كل 
نفس . بغيره مدن ليس كذلك * 

ولكن هناك مَنْ قال فيهم الحق سبحانه قى نقس الآية 

طوجعلوا لله شركاء .. 9 4 [الرعد] 

أى : جعلرا للقائم على أمر كَل نفس شركاء لا يقدر الواحد فيهم 
على آمر تفْسه ؛ وبالتالى لا يقدر على أمر غيره ؛ بل قد يُصَابُ 
أتى مَنْ يعبدونه ليقوموا على أمره 





الصتم من هؤلاء يشترخ ؛ 
صارخين بان إلههم قد انشرحٌ ؛ ويحتاج إلى مسمارين لتشبي 


(1) تثويد القرآن : قراءت رمقَائشة الطماء به فى تفسيره ومعانيه . وفيل : ليق عنه ويُفكر 





فى معاتيه وتفسيره وقراءته . [ لسان العرب - هادة : ثهد ] 














فكيف يُسوُونَ ذلك الصتم بالل الذى لا يحده شىء ولا يحَد قدرته 


ع3 
وقول الحق سبحانه 
اج رجَعلرا لله شركاء ..ك » [الدع] 


دليل على النص المحذوف : « كمن هو غير قائم على كل نفس ٠ ٠‏ 
فسبحانه ليس كبذه الاصنام العاجزة ؛ لأته سبحانه قائم على كل 





نفس ؛ نفسك ونفس غيرك ونفس كل إنسان عاش أو سيعيش . 
ولذلك يقول سبحانه بعدها : 
هفل سَمُوهُم آم تُبَمُونهُ ما لا يَعْلَم فى الأرْض أم بظاهر مَن القَوّل .. 
46 [الرعد] 
وهنا يأمر الحق سبحانه رسوله أن يقول للكافرين بال : ثولوا 
أسماء مَنْ تعبدونهم من غير الله ؛ وهى أحجار ؛ والأحجار لا أسماء 
لها ؛ وهم قد سمو الأصنام باسماء كاللآت وَالحُرْى وَمُبّل ؛ وهى 
أسماء لم تُضف لتلك الأصنام شيئا . قهى لا تقدر على شىء ؛ 


ولو سَمُومَا لَنُسبت لعمري بن لُحَىَ . الذى أوجدهم'" ؛ وهُمْ سَمَّرْها 
ساعة أن نحنُوها . 


(1) قال ابن هشام فى السيرة التبوية )77/١(‏ : » حدثنى بعض آهل العلم أن عمرى بن تح 
خرج من مكة إلى الشام فى بعض أموره , فرأى العماليق يعيدون الأصنام ٠‏ فقال لهم 
ما هذه الاصنام التى أراكم تعبدون ؟ قالوا له : هذه أصنام نعبدها ٠‏ فتستسرها فتسطرنا 
اونستتصرها فتنصرنا , فقال لهم : أفلا تعطونتى منها صثم) , فاسير به إلى أرض العرب 
نيسيسي:؟. تسامفوه متنا يكال اله مل انهم ه.ا فتضيع ركم الئاس يمادق 
وتسفيعه ٠١‏ 











١‏ موحت ++ نص ص مص 0 مح صمصه 

والإله الحق لا يسميه أحد ٠‏ بل يُسمّى هو نفسه . ولكن بما أن 
المسآلة كذب فى كذب , لذلك يسالهم رسول الله ويك عن أسماء تلك 
الآلهة . ويقول لهم : هل تنبثون أنتم الل خالق كل الكون بما لا يعلم 
فى كونه الذى أوجده من عدم ؟ 

سبحانه يعلم كل ما خلق ؛ وأنتم لا تعبدون إلا أصناما ينطيق 
عليها أنها من ظاهر القول ؛ أى : قول لا معنى له ؛ لانهم أطلقوا 
أسماء على أشياء لا باطن لها ولا قدرة تستطيعها . وهم اكتفوا 
بالظاهر والمُسمّى غير موجود 

ويقول الحق سبحانه 

ابل رين للذين كقروا مَكْرْهُمْ وَضدُوا عَن اليل .469 [الرعن] 

أى : أنهم ظنوا أنهم يمكرون على الل . ويقولون إن تلك الأصنام 
آلهة » رهى ليست كذلك 


كم يقل سبحافه 
طوس يُضلل الله فمَا له من هام 9 » [الرعد] 





أى : أن العذاب الذى يَلْقَوتّه قى الحياة الدنيا هى لصياتة حركة 
المجتمع من الفساد , ولا يد أن يقعٌ لهم عذابٌ فى الحياة الدنيا ؛ 
8 لا بد أن يرى فى نفسه آية العذاب 








قبل أن يلْقى عذابه فى الآخرة 
إذن : فعذاب الدنيا هى لحماية حركة الحياة ؛ ولذلك نجد القوانين 
وهى تسن لنُطبق على المنحرف ؛ ومن يرتكب الجُرْم يخاف أن تقع - 





حمحتح4+ت 02422224222 ذ ااا 
عليه العين ؛ وإنّ رآه احد فهو يبلغ عنه ليلقى عقابه > وبذلك تستقيم 
جركة اتحعيلة 
ولذلك نجد الحق سبحانه يقرل قى سورة الكهف : 
ويسألوقك عن ذى القرنين قل سأننو عليكُم منَهُ ذكرا 9© إنا مكنا 
لَهُ فى الأرض وَآنْيناه من كل شىء "' سببا 69 فَأبِع سيا 6 حنَّى إذا بلع 
مَغْرب الشّمْس وجدها قرب فى عين حَمئة"' وَرَجد عندما فومًا 
. خذ فيهم حسنا (55 فال أما من ظلم فسواف 
[الكيب] 








يلذا 





فأقامه على أساس من الثواب والعقاب ؛ فمَن احسن فَلَهٌ الجزاء 
الحسن ؛ ومن أساء يَلْقى العقاب , وهكذا نجد عذاب الدنيا ضروري 
السلامة حركة الحياة من بطش مَنْ لا يؤمنون يانه 





ولذلك نجد الحق سبحانه يقول بعد ذلك : 
عات هوء اعس رم طواس مس معن م بد 
حفط عدا ولد وداب الايد أن 
انوناق 0ه 
ولهؤلاء المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة عذابٌ فى الدنيا 
بالقتل والأسّر والمصائب والكرارث التى لا يقدرون عليها . و: 


المي 





] 515/١ السبب : الوسيلة وكل ما يُتوصّل يه إلى شيء . [ الفاموس القويم‎ )١( 
؛ أى : رأى الشمس فى منظره تقوب فى الل‎ : )٠١7/6( قال ابن ككثير فى تفسيره‎ )( 
: المميط . وهذا شان كل من اثتهى إلى ساعله يراها كاتها‎ 

















00 
ذلك لهم عذاب فى الآخرة أكثر شدةٌ من عذاب الدنيا ؛ فليس لهم مَنْ 


بينهم وبين عذاب الل وقاية أى عصمة. 





يحميهم ؛ أو 
وفى المقابل يقول سبحانه بعد ذلك 


مع 1 


و يه . 
تك ليحَةالَى وع امون جر من كيه لتر 7 
> سه ور > ,. 224 70 
أُصحُلْهَاءآيمطِهألكَ عِى )1 
الكيري در © هه 
والمصدر الاساسى الذى وعد المتقين بالجنة هنا هو الله » وقد 
بِلَّمْ عنه الرسل - عليهم السلام ‏ هذا الوعد , وَثَلاهُمُ العلماء المبَلُُونَ 
عن الرسل 
وآنت حين تنظر إلى فعل يشيع بين عدد من المصادر . تستطيع 
أن تبحث عن المصدر الأساسى . والمثل هر قول الحق سبحانه 


ل الله يعَونى" الأنفس حين مَرتها. .40630 [النس] 





ويقول فى موقع آخر من القرآن 

لفل يواكم ملَكْ المت الذى وكل بكم.. 9 © [السجدة] 

وهكذا تكون التّوفية قد آلث إلى الله ؛ وآلت إلى ملك الموت ٠‏ 
وقد أخذ ملك المرت مستولية التُوفية من إسناد الحق له تلك المهمة ؛ 
ويكون تسبتها لملك الموت هو نوع من إيضاح الطرف الذى يكل له 
الحق سيحانه تنفيذ المهمة . 


)١(‏ توفى الل فلاثا . أو توفى الملك فلات : أماته رقبض روحه . [ القامرس القويم ؟/567] 





ح+ه هت تحت حت حت بصا ااه 
ومرة ياتى الحق سبحاته بالمصدر الأصلى الذى يُصدر الآمر 
لملك الموت بمباشرة مهمته 1 


وهنا فى الآية الكريمة نجد قول الحق سبحانه 








ؤوعد الصّقون ..2© 4 [الرعد] 
وهى مَبّنية لما لم يسم فاعله ؛ فالوعد منه سبحانه . وتعلم أن 


الرسول ذُخ يَمد أيضا , فها نحن قد جاء إلينا خبر بيعة العقبة ؛ 
حين آخذ البيعة من الأنصار , وقالوا له : خُدْ لنفسك ؛ فاخذ لنفسه 
ما أراد . ثم قالوا له : وماذا ناخذ نحن إن أَدّيْنَا هذا ؟ فقال لهم 
٠‏ لكم الجنة ,"© 

وقد قال يق ذلك ؛ لأن الممل الذى فعلوه ؛ لا يكفيه أجر) إلا 
الجنة . ومن المعقول أن أئ واحد من الذين حضروا العقبة قد 
يتعرض للموت من بعد معاهدة رسول الل يلل ٠‏ فلى أنه وعدهم بِما 
فى الدنيا من متاع قد بأخذه البعض فيما بعد ؛ فالذى يموت قبل هذا 
لا بُدَ أن يدرك شي مما وعد الرسول صَّنْ عاهدوه ؛ ولذلك أعطاهم 
ما لا ينفد ٠‏ وهو الوَّعد بالجنة . 

والحق سيحانه هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها - 
يقول 

« نفل الجنة ..9© » [الرس] 


(1) آخرجه احمد فى مستدة'[724/4: +11) من حبيك أبى مسعود البنزي الاتضارى 
الهيثمى فى مجمع الزوائد (18/1) . وانظر السيرة النبوية لابن هشام (456/0). 








وأويدة 








عو ابيا 
مص حص مص 0ص مص حص مص 0 +ححبص 6 
أى : أنه يضرب لنا المكل فقط ؛ لأن الألفاظ التى نتخاطبُ بها نحن 
فد رُضع لمّعان نعرفها ؛ وإذا كانت فى الجنة أشياء لم تَرَهَا عَيْنْ , 
يلم تسمهها أذن ؛ ولم تخطر على بال بشر ؛ فمن المُّمْكن أن نقول 
إنه لا توجد ألفاظ عندنا تؤدى معنى ما هناك . فيضرب الله الامثال لنا 
بها تراه عن فلنلكات ؛ ولكن يافل منها التختراك وانشيكزنوا: 





وهكذا نعرف أن هناك فارقا بين ٠‏ مثل الجنة » وبين « الجنة » , 
فالمتل يعطينى صورة أسمعها عن واقع لا أعلمه ؛ لآن معنى التمثيل 
أن ثلحق مجهولا بمعلوم لتأخدّ منه الحكم . 

مثلما تقول لصديق : أتعرف فلانا ؛ فيقول لك : ٠‏ لا » . نتقول 
له : « إنه يشبه فلانا الذى تعرفه » 


تشيه مجيولا بمعلوم ؛ لتأتى الصورة فى 





ويقول الرسول يله شرح) لما أجمله القرآن 
<١‏ وفيها ما تشتهيه الأنفّ ولد الأعين. .690 [الذخرفا] 





لذ اناري اهام ضل مقي .. 460 [محمد] وقال فى قية لخر 
ل م 
[الصافات] 

(1) أخرجه آحمد فى مسئده ( 764/9 ) ومسلم فى صحيحه ( 2859 ) من حديث سهل بن 


سعد الساعدى رضي الله عنه 








وحين تُدقّقَ فى هذا القول النبوئ الكريم تجد الترقّى كاملا ؛ 
فقرله : ٠‏ مالا أذن سمعت ٠‏ جاء لانه يعلم أن مُدْركَات المين 
محدودة بالنسبة لما تعلمٌ الآذن ؛ لآن الاذن تسمع ما لا تدركه 
العين ؛ فهى مم ما يزاهغيرّك. بالإضافة إلى ها تراه أنت. 


فالاذن تسمع القريب وتسمع البعيد وتنقل صوته وتستحضره ثم 
تميزه ؛ بخلاف العين 0 
ومع كل فنعيم الجنة فوق كل هذا الفوق 

ثم يأتى الترقّى الأكبر فى قوله : ٠‏ ولا خطر على 
والخواطر أُوسَمْ من قدرة الأذن رقُدْرة العين ؛ فالخواطر تتخيّل أشياء 
قد تكون غير موجودة 





.ودة المسافة حسب قوة الإبصار , 





وهكذا نرى عجر اللغة عن أن تُوجد بها ألفاظ تعبر عن معنى 
ما هو موجود بالجنة » ولا أحدّ فينا يعلم ما هى الأشياء الموجودة 
بالجنة ؛ وما دام أحد منا لم ير الجنة ؛ وما دام الرسول ذَلٍ قال 
٠فيها‏ ما لا ين راد ٠‏ ولا أذن سمغت . ولا شط غلى قلب بكر + 

فلا بّدَ أن نعلم قَدْر عَجِرْ اللغة عن التعبير عُمّا فى الجنة . فإنا 
أراد ال أن يُعبّر عَمّا فيها ؛ فهو يُوضّح لنا بالمثل ؛ لا بالوصف . 
لآنه يظم أن 6 
ألفاظ فى لغتنا تُؤْدّى معانى ما فى الجنة . 








تضع الألفاظ لما هو موجود فى حياتنا ؛ ولا توجد 


ولذلك قال لنا الحق سبحاته + 

















ومع أن الحق سبهاته يغبرب نمثلا , إلا انه خَلْص المّثل من 
اشوائبه التى نعرفها فى الدنيا , قالمياه عندما تجرى ! تكون حلوة 


ورائقة وصافية ؛ وإن ركدت فهى تأسّن ' وتكون عطنة . 


ولذلك يُوضمّح لنا الحق سبحانه أن المياه فى الجنة غير آسنة ؛ 
وأنها تكون أنهارا منزوعا من مياهها ما يُكدّرها . 





٠‏ ويحتفظون بالبانها فى قرب 
؛ ولذلك يضرب لهم المثل بوجود 
أذهار من لبن لم يتغير طَعمه . 

وأيض) يضرب المثل بوجود أنهار من عَسَل مُصفَى ؛ والعسل - 
كما نعرف ‏ كان فى الأصل يأتى من النحّل الذى كان يسكن الجبال 
قبل استئناسه ؛ ووّضعه فى مناحل فى الحدائق 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ هو القائل 

« وأو ريك إلى النْخل أن الخذى من الجبال يونا ومن الجر مما 
يَعْرِشْرِدَ م 4 [الشمل] 

وحين بحث علماء الحشرات عن تاريخ التحل » وجدوا أن أقدمّ 
عسل فى العالم هو الذى كان موجودا فى الكهوف الجبليّة ؛ ثم يليه 
فى العمر العسل الذى جاء من خلايا النحل ؛ تلك الخلايا التى أقامها 





آسن : هو الذى لا يشربه أحد من دده . [ لسان 


العرب - مار : لسن ] 





صم+ح + حت حت حت + هت +2 :17ل 
النحل بعد استئناسه ؛ ومن بعد ذلك يأتى العسل الذى | 
المتّاحل 





َنَا نحن له 


وقد مّروا العسل القديم عن المترسط عن الجديد ٠‏ بأن أحرقوا 
بعضا من كل نوع من أنواع العسل ؛ ف 
الكربون ؛ ومن هذا العنصر اكتشفوا عمر كل نوع من الثلاثة . 


ج من الاحتراق عنصر 





ويوضح الحق سبحانه أن بالجنة أنهار) من عسل مُصِقّى ٠‏ وبذلك 
يُقدّم لنا خَيْر ما كنا تُحبه من عسل الدنيا . ولكن بدون ما يُكدّره - 

ويوضّح سبحانه أيضا أن فى الجنة آنهارا من ٠‏ ولكنها 
خَمْر تختلف عن خمر الدنيا ؛ فهى لا تؤثر على التكوين العُضوى 
للعقل , كما أن خمر الدثيا ليس فيها لذةٌ للشاربين ؛ لأنها من كحول 
يكْوى الفم ويُنْسعه ؛ ولذلك تجد مَنْ يشربها وهو يسكبها قى فمه 
لتمْرٌ بسرعة فلا يشعر بلسعها فى قمه , فتذهب إلى معدته مباشرة 
فظهيها 

ويختلف الحال لو كان المشروب هو شراب عصير المانجق أو 
البرتقال أو القصب ؛ حيث تستطيب النفس مذاق تلك الفواكه ؛ فنجد 
مَنْ يشربها يتمّل ليستبقى أثرها فى فمه 

ويقول الحق سبحانه عن خمر أنهار الجئة 

إلا فيا غرل"..90© »> [الصانات] 


(1) الفول : الصداع . وقيل : السّكّر . والقَؤّل : أن تغتال عقولهم . [ لسان العرب - مادة 
غيل ] 








احمح نت مح نوص نوص 0 مح ت م6 
أى : أنه سبحانه ينفى عن خَمْر أنهار الجنة كُلَّ المُكدّرات التى 
اتوجد فى خمر الدنيا 
إذن : فساعة تسمع مثلاً عن الجنة ؛ فاعلم أنه مَكَلُ تقريبىٌ ؛ لانه 
لا يمكن أن تأتى الحقيقة . حيث لا يوجد لفظ يعبر عنها ؛ وهى 
لم توجد عندنا ؛ وسبحانه لا يخاطبنا إلا بما نعلم من اللغة ؛ لذلك 
يأتى لنا بالمكل المضروب لناخذ منه صورة تقريبية . 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها . يقول الحق 
سيحاته 
مَل الْجنْه النى رُعد الْمَقُوَ تجرى من تَحنها الأنهارٌ. .69 4 (درعد] 
ونعلم أن عَصب حياة العرب أيام نزرل القرآن كان هو الماء ؛ ألم 
يطلبوا من الرسول أن يُفجّر لهم الانهار تفجيرك" ؟ 
نجد الحق سبماته قد جاء بالتعبير القرآنى عن أنهار الجنة 
أولهما : طتجرى من تحها الأنْهارٌ. .69 4 [الدمن] 


مثلما قال فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 





ومرّة يقول سبحانه 
(تجرى ها الأنهاز 


والفادق بين العبارتين هر استيعاب الكمالية فى النص ٠‏ بمعنى أن : 





4 [العوبة] 


(1) اقال ثمالى ١‏ له وقانوا أن ؤم للد حم جر أنا من الأرْص نبوا 9© أذ كود فك ل من تخي 
وعتب قفر الأمهار خلانها تفجيرا 460 [الإسرام] .. 





ح موحت ٠ج‏ 2ج + جح 2+ تج جح + 0ت وجح حا تاه 
لتَجْرِي من نَحها الأنهار . . 9 » [الرس] 
تُوضّع أن منابع تلك الانهار تأتى من تحت تلك الجنة مباشر 

فلا يَقلْ الماء فى تلك الأنهار أبدا . 


ويُقال : 





ن الفارق بين أنهار الدنيا وأنهار الجنة أن أنهار الدنيا 
عنبارة عن شكوق قن الآرغن نهآ اشواطيء متها ينا اهار 
فهى تسير على الأرض درن شواطىء تحجزها” 





وتجد أنهار الخمر تسير أيضا فى الارض » ولا تتداخل مع أنهار 
الماء ٠‏ وكذلك أنهار اللين 


أما قوله 


وك ذلك من ستلة رب عنقيم-قادر 


ل تجرى تَحتها الأنهاز .02 4 [القوية] 
أن منابعها ليست من تحتها مباشرة ؛ ولكنها تأتى دون 
انَقْص من جهة أنت لا تعلمها ؛ وهو سبحانه قادر على كل شىء 


أى 


ويتابع سبحانه , فيقول عن تلك الجنة 


جلها مم .و4 








[الرعن] 
والأكل هر ما يُرْكَل ؛ وسبحانه القائل 
«ثؤتى أكْلهًا كل حين بإذن ربها. .© » [ابداميم] 
)١(‏ أورد السبوطى فى هنا آثار؟ فى كتابه ٠‏ الدر المتثور فى التقنسير بالماثور , (69/1) 
منها 


- أخرج ابن مردويه وأبو نعيم والضياء المقدسى كلامما فى صفة الجنة عن نس قال 
قال ررسيل الله و : ٠‏ لعلكم تظترن أن أنبار الجنة أخدود فى الارض ٠‏ لا واك إنها 


السائحة على وجه الأرشن.: حافتاها خيام اللؤاق : وطينها النسك الاذفر - قلت : ها يسول 
أل ما الآذفر ؟ قال : الذى لا خلط ممه . 





سْوقا لت 
ص١‏ حمح جح جحت مح نح مص جم 

وقول : «طأكلها دائم .62 4 [الرعن] 

أى : لا ينقطع » ونعلم أن الإنسان حين يأكل ؛ فهر يفعل ذلك 
بهدف إشباع جُوعه : وبعد أن يُشبع جُوعَه : ققد يطلب أن يُرفعَ 
الطعام من أمامه , إلى أنْ يجوع ؛ فيطلب الطعام من جديد . 

ومن يصبون الطعام فى حياتنا الدنيا ثرى الواحد متهم وهر 
يقول : ٠‏ أشعر ببعض الضيق لأنّى شبعت ٠‏ . فهى فى عراك بين 





حفن تك وين يلع كقور ركه كان يزيد 
تناول الطعام طوال الوقت . 

وقول الحق سبحاته 

لإأكلها دائم ...62 4 [الرعد] 

شغل هذا القول الرومان الذين كانوا أصحاب امبراطورية عُظّمى 
دَلْزْلها الإسلام بحضارته الوليدة » وأرسل امبراطورهم مَنْ يطلب من 
أحد الخلفاء إرسال رجل قادر على شرح قول الحق 

جأكلهًا ذائم .ع4 [الرعد] 

فأرسل لهم أحدّ العلماء ؛ وسالوه : يقول قرآتكم إن أُكُل الجنة 
دائم ؛ ونحن وأنتم تعلمون أن كل شىء يُؤْخذ منه لا بن له أن 
ينقص ؛ فكيف يكون أَكْل الجنة دائم) * 

قال العالم لهم : هاتوا مصباح] . فاحضروا له المصباح . 
وأشعله أمامهم . وقال لكل منهم : قليأت كل منكم بمصباحه 
فاحضر كل مثهم مصباحه . وقال لهم : فَلَيُشعل كل متكم مصباحه 





ح+مح ١ح‏ ج١2‏ تحت ١ح‏ حت 11ل 
وهنا سألهم : ما الذى أنقصه إشعال مصابيحكم من هذا المصباح ؟ 
قالوا : لا شىء . فقال لهم : هكذا ضرب الله لنا المكل بأل الجنة 
وبطبيعة الحال كان أن يلتقتوا إلى أن المصباح يعتمد فى 
اشتعاله على الزيت المخزون فيه : ويأتيه منه المَدّد » أما الجنة 





ميك من اها : 
وهناك مَنْ قال : هل نتغرّط فى الجنة ؟ قَرِدٌ عليه واحد من 
العارفين : لا . فتساءل : وأين تذهب بقايا ما نأكل من طعام الجنة ؟ 





فقال العارف بالل : مثلما تذهب بقايا ما يتفذى عليه الطفل فى 
بطن أمه ؛ حيث يحترق هذا القائض فى مُشيمة"' الطفل ؛ والطفل فى 
بطن أمه إنما ينمو بشكل مستمر , مُعتمد) على غذاء يأتيه من أمه 
عَبْرِ اليل السترئ . : 





وكل تلك الأمور تقريبية تجعلنا نعير الفجوة بين ما نشهده فى 
حياتنا اليومية ؛ وبين ما أعدّه الله للمتقين » وهو القيرم على كُلَ آمْرٍ 
وقد قال الحق سبحانه 
طأكلها دائم وظلّها. .469 [الرعد] 
يعنى : أن الطعام موجود ولا ينتهى وكذلك الظل . والظل حَجْبِ 
المضىء عن مكان ؛ أو حَجِْبٍ مكان عن المضيىء , ولا أحد يعلم أنه 
١‏ 
ستوجد هناك شمس آم لا ؛ والعقل البشرى قاصر عن تخيل ذلك ؛ 


)١(‏ المشيمة للمرأة هى التى يكون فيها الولد . قال ابن الأعرار لما يكون فيه انولد 


المقيمة واليس والركن: وقتئيس ١‏ [ اسان أرب ب يليه هيم ] 

















."وحصت مص ص مص حمص و مص حمحهه. 


فهو من فعل الل . وهي سيحانه قادر على كل شىء 
وهو القائل سبحاته 


وان رَعَمُرا الصالحات ملم جات تجرى من تَخْنهًا 








الأنْهارٌ حَالدِين فيها أبدا لَهُمْ ف فيها أزواج مُطَهْرة لهم طلا طليلاً 60 4 
[الفساء] 
وهو القائل سبحانه 
لإوظل مُسْدُومٍ © »4 [الواقعة] 
ويتابع سبحانه 
إتلك عفبى الذين اتقو رعقَى الكافرين الثَار > 4 [الرسن] 


أى : يا متقى الله ؛ ووضعت بيتك وبين صفات جلاله وقاية , 
ولم تقرب محارمه واتبعت منهجه ؛ ستجد أنه سبحانه يُجازيك 
بصفات كماله وجماله ؛ فيُنزلك الجنة التى وعدك يها . 

لذلك إن وجدت مشقّة فى التكليف ذءا تلع ان الجزاء فك 
المشقّة هو الجزاء الجميل ؛ لأنك صَدَّقَاتَ رسولك يه حين قال 
٠‏ حَقَتْ الجنة بالمكاره ! وحَقَّتْ النار بالشهرات ,20 

والعاقل ساعة يرى تكليفا يِحْد من حريته ؛ فهو يستحضر الجزام 
على تلك المشقّة . وهو أيضا حين يرى أمرا يبدو فى ظاهره شهوة 
)١[‏ ألشرجة أحتم فى نسننه (6/؟18 ٠‏ 6*؟) + ومسلم في صحيحه  )1811(‏ والترمتى فى 


سئته (789) من ححديث أنس بن مالك رضى ا عنه . قال الترمذى ٠:‏ حديث حسن 
غريب من هذا الوجه صحيح ٠‏ 





ح٠وصس‏ + حصت ص حبص 5ه ١ت 10117١‏ 
عاجلة : فهو يستحضر العقاب على تلك الشهوة العاجلة فيستبعدها 
وأى من الجزاء الطيب أو العقاب قد 


لا ميعاد له ؛ ونحن نُصدّق قول رسولنا كلو : 





فجاة ؛ لآن الموت 
8 


+ للموت القيامة ٠‏ :من مات فقد أقاست. قيلمتة :7 


معنا يمسم الحق سيحعاثة هن جزآة المؤمن العتلى فيعشق 
العمل . ويتحمل مشاق التكليف ليكون مَوْصُولاً بالجزاء الطيب » فهذا 
الجزاء هو مُقْبِى العمل الحسن فى الدنيا » فالغاية الحقيقية من كل 
مراحل الوجود هى الا يوجد بَعْد للغاية ؛ لآنها غاية الخلود لا تعرف 
البعدية 

وما دامت الجنة تضمن الخلود أبدا ٠‏ فهى تستحق أن تكون غاية 
المؤمن وعاقبة عمله » والتزامه بالتكاليف الإيمانية . 





تمام) كما تكون النار هى عاقبة الكافرين المَكذّبين ؛ حيث يرون 
الخير مصير المؤمنين ؛ ويروّنَ الشرٌ مصيرهم ؛ فيُجِمع عليهم 
التنفيصٌ ؛ مرة بوجود الخير عند اهل الإيمان ؛ ومرة بان يرَوا 


ما أعدُ لهم من شر 





[الدعن] 


, ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 7114 ) عن ائس بن مالك رضي الله عنه‎ )١( 


وتمامه : ٠‏ أكثروا ذكر الموت ٠‏ فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كدّره عليكم » وإن ذكرتموه في 
اضيق وسّعه عليكم » الحديث 








